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... ... : الأستاذ عباس ود المقاد 
> . ... : الدكتور زكي مارك ...عد 
۱4۸ المع الناتى فى الدرسة : 
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: الأستاذ بوسف يعقوب مكو 
۹١‏ السيدة سكينة بنت الحسين : 


الأستاذ السيد يعقوب بكر ٠‏ 


الأستاذ سميد الديوه جى 
الأستاذ حسن عبد المال . 


الأستاذ ممد بوسف مومى 


... : الأستاذ جور ج 'سلق . 
: الأستاذ لله عمد الساكت 
: الأديب زكريا إبراهم . 

. : الأديب عبد الفتاح متولى غين 








أسيس الاصلا-ء 


للاستاذ عباس ممؤد العقاد 
— بس سو 

اللإسلحإلر> ل أو الإسلاح الجزاف » قلا ينفع وقد يشير 

«أنسولالإسلل اليل أو الإسلاح الجزاف كل إسلاح 
لط قية إلى :اللالجة التى تدعو إليه » ولا إلى الأساس الذى 
يقوم عليه . فهو كالدواء الذى 'يمطى قبل معرفة الداء » 
أو كالملاج الذى يماج به الجهلاء كل ذاء : ينيد إن أفاد 
ممنادفة والغاقاً ؛ ويشتير إن ضار - لآن الشأن فيه أن يشير 

فلا بد الكل إصلاح من أساس يقوم عليه » ومن ماجة 
تى قا بمقدارها وعلى حسب البيئة النى تنشأ فيها 

ولا بد لأولنك كله من تقدر يح لكثير من الأمور 

تقول ذاث لن حديث الإسلاح فى العام يجرى على كل 
نسان » ويتقله التحدثون فى مصر ليقيسوا عليه مايقبل القياس » 
ويخاصة ما تقلته الأنباء البرقية عن « مشرو ع بيقردج » فى البلاد 
الإتجليزية ؛ وما برتبط به من الشسّمبٍ الى لا عداد لما فى نواحى 
السياسة والاقتساد والأخلاق 

ولا ريد هنا تفصيل القول ق هذا الشرو .ع » فلهذا التنسيل 
وقته حين ترد إلينا البحوث السهبة الى أحاطت :به من حجان 
القبول ومن عاب الإنتكار » ومن جانب آخر غير القيرل 
































A‏ اا 





والإنكار وهو الاعتراف بالأساس كله أو ببعض الأساس_ 
فة أو التمديل 

مغسبنا الآن أن تقول إن اشرو ع يشتمل على النظم الى 
تسكفل إعالة المجزة والماطلين ووقاية الأطفال وتأمين الصسحة 
العامة وتعويض المصابين فى الأعمال القومية » وما شا كل ذلك 
من ضروب الإعاثة والصيانة والترفيه 

حسبنا هذا الآن إلى أنيحين الأوان للبحث المفصل فى أجزاله» 

والمقابلة الفصلة ببنه وبين نظائره من مواطن الإصلاح فى البلاد 
الصرية » وفى البلاد الشرقية على التعميم 

إلا أن الوقت فد حان بل حان جداً - لاقامة هذه 
الشروعات الإصلاحية كلها على أساسها القويم » حذراً من بوم 
نساب فيه بالإسلاح الريجل أو الإصلاح الجزاف » فلا نتجو 
من غواثله إلا بعد حرب أخرى كالحرب 
تلك من نحاة هى والصيبة سواء ! 

هذا الإصلاح على أى أساس يقوم ؟ 

إن بعض الفضلاء الذين عقبوا على شرو ع ايف روح فال 
قد فهموا مته أنه غلية للدذهب السكوتى على الكهب الفردق 
فى معقل الفلسقة الفردية » وهو البلاد الإتجلائية 

وقبل التثقيب على هذا الفهم لا غني لنا عن بيان وجيز 
لما تقصده من الذهب الحسكوى والمذهت الفردى فى صدد هذا 
الإسلاح » وصدد كل.إصلاح من قبيله 

فالذاهب الاجماعية تتشعب كثيراً ين الم الأوربية » 
ولسكنها بمد هذا التشمب تنحصر فى طرفين اثنين جامعين » 
وها توسيع المرية الفردية أو توسيع الرقابة الحكومية 

فالديعقراطية تميل إلى توسيع الحرية الفردية 

والنازية والفاشية والشيوعية - أيض) ‏ ميل إلى توسيع 
الرقابة السكومية 

وأنصار الديمقراطية يرون.أن الرقابة الحتكومية ينبنى أن 
تتناول الأقل الأقل من ثنثون الأقراد الخاصة والمامة » ولامتد 
إلى شأن من شون العقيدة أو التربية أو امامل .إلا بحساب 
شغايد وقدر مقدور لا يتجوز فى الزيد 

وأنصار الرقانة الحسكومية ينوطون بالحكومة تديير الثروة 
المامتوندييز التزبية الحانة: والفيمتة على الأعفال ورن الأموال 





ثم التعقيب عليه 


الحاضرة » وساءت 











والملاقة بين ااب السائع وعمالحم وأحهاب التاجر والشترين 
منهم » كما جیح هؤلاء موظفون فى ش رک كبيرة أو ديوان كبير 

واليل الغالب بين الإحليز هو الميل إلى الرية الفردية سواء 
تمثلت قى الديمقراطية أو فى نظام من النن 
بصلاحها ‏ 

تزع القوم إلى ذلك فى مسائل الاقتساد » وفى مسائل 
السياسة » وفى مسائل الأخلاق » وفى مسائل الآداب والفنون 
والعلوم . فالحرية الفردية عندثم هى النعمة الى لا تعداها نممة » 
وا گونات ا عندثم إا هى وسيلة من وسائل تمحقيق هذه 
النسمة الكبرى : مميار صلاحها هو مقدار فلاحها فى حقيق 
هذه الغاية الي لا تماوها غاية 

وتلخص مذهب القوم هذا في كتاب هريرت سبنسر 

عن الود والدولة » أو عن 3 الإنسان » والحكومة » تكبيراً 
لكان الأرد » وحداً من مكان الدولة 

وساعد القوم على الإيمان بهذا الذهب أنهم من قديم الزمان 
فرد بوم تون فى لب الحرية الفردية » أو ثم فرديون تارينياً 
وجهز انيار ني شاتائ الزمان والكان » وأحداث المياة » 
وتطورات النفوس 

م سکان زيرة منعزلون » وأقالمهم كانت فبا مضی ولايات 
منمزلة يشبه أن يكون كل أمير فى ولاية ملكا مستقااً لايدين 
للحكومة:العامة بذير الولاء من بعيد ؛ وم ركاب سفن تمودوا 
أن اكز كل سقيبة كأنها وحدة مع فرق الام ونحت: 
السماء ؛ وهم تجار يخرضون على حرية الأخذ والمطاء ؛ وهم من 
سالات الثمال « الشبانى » الى تعود أهلها الإبواء إلى المنازل 
كأنها القلاع والحصون لا يطرقها طازق بير إذن من أسحامها . 
فهم حربون فردبون معرقون 

أفنستطيع أن تقول اليوم إن مشرو خ الإصلاح الجديد 
قن قل هنت اوشاع جيعها رأسا على عقب وخرج رة 
الحرية الفردية فى معاقل الدعقراطية ؟ 

إن قلنا ذلك فنحن ناقشون لنطق الحوادث » بل نطق 
الحزب الحاضرة على 'الحخوص 

لأن الحرب الحاخيرة فى معنم لامها حرب بين الممسكرين 














الرسالة م1 





معسكر الحرية الفردية وممسكر الرقابة الحسكومية . 
فنطق الحوادث إذا انقصر الديمقراطيون ألا هزم الديمقراطية » 
ولا'تنتصر علها الزقابة الحسكومية فى نطاق واسع بعيد الآماد 

و أن تقتبس الدعقراطية بض الحسنات من النظم 
الأخرى التى تقبل 3 الاندماج » فى بنينها 

ولكن الذى لا جوز أن تنتصر فيصاب مبدأها بالمزعة » 
وينهدم أساسها الذى قامت عليه 

إن الحيقيقة أن مشروع بيفردج وما يحكيه من مشروعات 
الإصلاح هو انتصار للديمراطية على الفاشية والشيوعية فى جره 
الطلاف بين المسكرين 

هوا نتصار للقول بتعاون الطبقات على الةول بحرب الطبقات » 
ومن ثم فهو انتصار للديعقراطيين على المسكر الذى يقابلهم 
فى الحرب الحاضرة 

الديقراطية عفى حك الأمة بالأمة للأمة » ولا نتاقض بين 

هذا البدأ - أو هذا الأساس - وين هاون طبقاتالاية 
علي الميشة الاجتاعية 





وأنصار الرقابة الحسكومية ثم القائلون بحري الطبقات و وثم' 





الذين برجمون بالتاريخ من قدي إلى غلبة طبقة واحدة وتسخير 
سائر الطبقات لنافع تلك الطبقة » ويعتقدون أن تفسيرثم للتاررعخ 
الإنسانى بقتضى فى إلهاية أن تتغلب الطبقة الماملة وحدها على 
الدولة فتن ع الأموال والأملإك وتدخلها فى حوزة الدولة التى 
لن يكون فبا بومثذ غير طبقة واحدة 

فعبرة المرب الحاضرة هى انتصار الديمقراطية التى تقول 
بتماون جيع الطبقات 

بل تقول بعموم مذهب التماوت. في الملاقات الدولية 
والملاقات الوطنية الداخلية على السواء 

وإذا كان للتارخ الإنساتى ممنى فهذا هو منطق الحوادث 
فى صراع اليوم » وهذا هو منطق المرب الحاضرة إذا شاءت لما 
الأقدار أن حرى إلى نهايتها على استقامة واعتدال 

وحن نؤمن أن الحرية الفردية هى رائد التار الإنسائى من 
قديم الزمان » وأبها هى مناط التقدم فى الحياة الاجماعية وق 
الحياة النفسية بلا اختلاف 








ويخطن” من برجمو بثقآة المزية القردية .إلى الثووات 
الحديئة » أو إلى المهد الذئ شاعت فيه كلة الديمقراطية على 
ألسنة الحاسّة والمامة فى الجيلين الأخيرن. 

فالحرية الفردية = أو الديمقراطية - قد نشأت مع الأديان 
السماوية فى اليوم الذى آمن فيه الإنسان بالروح وآمن باتتكليف » 
وآمن بالشاواة بين الأرواح أمام المزة الإلهية 

ومد عرف الفرد أله فرد له روح تناط بها الفرائض 
والواجبات » ويناط بها الثواب والمقاب 








وبومئذ أصبح الإنسان « وحدة 6 مستقلة أمام الله 
وبومئذ قام أساس الديمقراطية فى الأرض قياما. لا يزول 
ولن بزول » إلا أن يذهب التاريعخ فوضى بنير دلالة وغير انجاه 
ولهذا آمنا خق الإيمان ببزعة الطئيان فى هذا الصراع 
امش الرغم من ظواهر النجاح فى بداية الصراع . لأننا آمنا 
كق العان أنه واقف فى طريق التيار الجارف » ون الإنسانية 
القوة الفائمة لما كانت مها حاجة إلى الأديآن 
النائمة ‏ عند الإنسانية 


لی کات رید di‏ 
تغلير بد الف انين وهى ‏ أى القوة 
من بداية عهدها ۽ يل من بدابة عهد الميوان 

ولمذا نفهم أن مشروعات الإسلاح على مثال مشرويم 
بيفردج لا تدل على هزيعة الحرية الفردية ولا بمكن أن ندل عليها 
وتطمع فى النجاح 

ولكنها تدل على التماون بين الطبقات » والتعاون بين 
الأم » والتعاون بين الأفزاد 

تدل على العالية » بوهى اتساع لهرية الفرد فى المالم كله » 
وانساع لحرية كل وطن من الأوطان 

وهى تقدم فى الاتجاه القديم : الاتجاه الذى جلى بوم آمن 
الإنسان بروحه وتتكليفه واستقلاله بين يدى اله 

تاقري اللاسرع اعد اليرت أل الم تحارب متماونات 
بين جیع طبقاتها » وينبغى أن تحنى فضائل السرم فى جيع طبقاتها 

وعلى هذا الأساس يقوم الإسلاح:السحيح السالك فى سبيل 
التاريخ » وليس على أساس:التناحر يبن الطبقات بغير أمل 
ف التوفيق والتماون والسلام 

تبتى الظبقات وتتماون علي الثال الذى ظهر فى هذه الحرب 

















14 الرساأة 





ارف يوم ! 
الدحكترر زک مبارك 


امس 





إنتغار أبنالى سيارة اللبسيه خمسين دقيقة أو تزيد . انتظروها 
على باب البيت » بين الطر الهمر والريج لصوف 
آمهم قدعتهم إلى الدخول أجابوا شاحكين : 





فأقلتهم برفق إلى ممهدم الحبوب » 
ولملهم م يحبوا ممهدم بأ كثر ما أحبوء فى هذا اليوم » فلن 
غين تابات وأتاسيص 4 ولق يكن الدرسوق 
عب لقال کا ررق ار آتار المقات! 

وبقيت ف البيت أسائل تفى عما أسنع » فا يجوز نرج 
فى مثل هذا اليوم » وهو لا بصلح لير اقتناص الأوايد مين 
الذكريات 

م يكن الطر غريب على" » فقد تحتمت..به أجواما قي الديار 
الفرنسية . ون أنسى فشله بوم دخات مدينة الماثر أول مرة 








المالية . فتؤخذ الضرالب من القادرين لمونة من يحتاجون إلى 
الممولة ومن تتوقف على مموتهم سلامة البنية الاجماعية 

وقد أوشك أن يصبح الاك فى ضيمته أو فى مصنعه مدبراً 
موظفا من قبل الأمة لا يتقاضى أجراً على عمله أ كثر من الأجر 
الذى يتقاشاه المدبر » بعد حسبان الضراثب والأناوات 

فهذا هو أتحاه الإسلاح فى الستقبل القريب » وسيمضى 
على هذا النحو فبا تمتقد إلى الستقبل البعيد 

على أساس الديمفراطية ؤالهرية الفردية والتماون بين 
الطبقات ينبني أن يقوم كل إسلاح ممود المواقب » وعتدئذ 
نستطيع أن تقول إن انتصار الدعقراطية منطق مفهوم > لاله 
انقصار للحرية الفردية وللحرية المالية » وصرحلة ممقولة من 
ماحل التارځ ۰ عباس ترد العقا ر“ 


فى سنة ۱۹۴۷ » ققد أتاح الفرصة لمحادثة ريحانة مطلولة على غير 
ميماد ... نظرت إلما بمين الغريب الحائر وقلت : 
Madame, estce qu'il pleut souvent ici 2‏ 
وبين السؤال وال جواب تلاق روحان » وكان الطر سيب 
التلاقي 
وفتكرت فى « الطرية » التى نسيتها على سم ليت الحبوب 
فى باریس » نوم فارقتها آخر صة فى صيف سنة 0٩۴۳۴‏ 
وعلى عخطة ليون نذكرت تلك « الطرية 6 + وجاءت فلالة 
لتوديى » فلانة التى كانت قالت : 
Docteur, vous vous trompez !‏ 





بومثذ أوصيت فلانة بأن ترجع إلى البيت الحبوب لتأخذ 
الطرية التى نسيتها هناك 

کات و 

ارت ألى حين رجت إل بداد ى صيف سنة ۹۳۹ 
5 ون28[ » للأشتراك فى تأبين اللك غازی رأيت فى شارع 
ارش إنشانة تشلله ن الغلانة » فطوفت حولها صرات إلى أن 
صرحت : ! Tiens! Je ne vous pas reconnu‏ 

فقلت : لاغرابة فى أن لا تمرفينى » فشمس بغداد تزيغ 
عيون الباريسيات 

كان أ هذه الفلانة جب من المجب » كانت فتاةا غريبة 
الروح » وقد تركت ويها لتمتئق دينى » بمد مصاولات روحية 
يضيّق عن شرحها هذا الحديث 

وما السبيل إلى قضاء لمظات أعرف بها كيف تحدارت" 
هذه الوجة إلى بغداد ؟ 

س ندخل هذا الفندق ؟ 

- لاء فهو فندق مطروق ! 

- وهذا الفندق ؟ 


- هو فندق حوله شات ! 


» الطرية هى الكلمة الى أخنازها ترجة لكلمة #أداصهدم‎ )١( 


ويخطىء من يسيها ية 














الرنسانة ماما 





- وإلى أبن نتجه يا شيطانة » وقد عمرفت من خفايا بفداد 
أضعاف ما أعرف ؟ 

س إلى فندق مود 

وكان فندق مود هو الثندق الذى نزل به « وقد مصر »© » 
ركان اجتاعى بها فيه يمد" نضيحة فى أنظار الصريين والمراقيين 

قال مد باشا الباسل : ما تلك بيمينك يا دكتور مبارك ؟ 

فأجبت : هى حيّة هديتها إلى الإسلام بوم كنت ف باريس ! 

ثم دارت يينى وینما كؤوس من الشراب املال 

وحمت بدفع تمن الكؤوس فاعترض الأستاذ عبد السيح 
وزر + وتلطّف داشا فقال : لو رأيتكا يحص لمت 
« قصر الباسل » مقركا إلى آآخر الزمان 1 

ثم دعاق مد باشا إليه فى جانب من يهو الفندق لسر 
فى أذنى كلات 

س ما هذا الذى تصنعه بنفسك يا دكتور مبارك ؟ 

- ومااذا أستع بنفسى يا باشا ؟ 

- ما قدومك علينا هذه الخلوقة التبرجة ؟ 

= هي التى قدمت عل من باريس 

- أنت عرفت هذه الفتاة فى باریس ؟ 

- وهديشها إلى الإسلام 

- أنت تمبدى إلى الإسلام ؟ 

- إسألها تخبرك ! 

ثم نظرت إلى جد باشا وقلت : 

کب قل مزا 2 

س وما الحلوية ؟ 

هى أمطار عنيقة مزازلة تفاجىء المراق فى بعض أيام 
الشقاء 

= فهمت فهمت 1[ 

- ما ذا فهمت يا باشا ؟ 

- فهمت أن هذه حلوبة تقع على قلبك فى الصيف لااى 
الشتاء 





0 نعم » وسهذا تتم الممجزة في الياة المراقية ! 

ثم عاد جد باشا ققال : 

- أيطول هذا الجلس ؟ 

- أى جل ؟ 

- الجلس الذى يدور فيه الفزل بطريق العلانية ! 

ثم العفت" فرأيت الجارم بك يوغل ف الشكيت » ورأيت 
الذكتور عزام بروى أشماراً » فأخذت بذراع الفلانة وانصرفت 

ولكن إلى أبن ؟ 

إلى الفندق الذى تقم به مع خطييها المراق ؛ وكانت حدئته 
عتی أحاديث شو قته إلى أن برائى 

س دكتور » أنت الذى سميت هذه الفتاة ليل ؟ 

چ وأنا الذى عانتما كيف تكب اعها بحروف عربية 
ن مها ؟ 





= ورى أن 

- دأركيأن « تتطوق » بها ؟ 

+ ایل لون 

ج تلك عبارة ببصربة » ستفهمها بعد حين 

ول أدر ما جد فى الدثيا بعد ذلك اليوم » وإغا أذكر ألى 
تلقيت خطاباً من ( ليلى الريضة فى باريس ) تقول فيه : 

قل السيد سم حيدر'».وكان النسير الأوحد ايى » 
فا الذى ترى فى مسيره ومصيرى ؟ » 

فى تلك اللحظة تذكزت سماد الأستاذ طه الراوى » وهو 
غاية فى كرم النفس وشرف الروح ... هل أ كتب إليه بخبر 
فلانة وفلان ؟ 

وأسرعت الدنيا فأئارت المرب » وأمست أحاديث الحبين 
عبتا فى عبث ۽ وجوت فى حون ! 

كانت المرب هى «الحلوية» الدثيوية لا العراقية » والمراق 
مظلوم فى اتهامه بالشقاق » فتاريخه فى أسوأ أحواله أهدأ من 
تاريخ الأمم الى تدّعى الشوق إلى السلام والقرار والاطمثنان 

حلوبة المراق لا تدوم غير ساعات » أما حاوبة القرب 
فلا تنقضى إلا بعد سنين 
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ما هذا الذى أرى ؟ ما هذا ؟ ما هذا ؟ 


هذه أمطار وروق .ورغود ! 





ل ببق من تة یری انمه قوم ی هذا 
اهنا راللقرت:! 

وأنظر فأرى صدرى ينقبض حين خف الطر لحظة أو 
لمظتين » وكان الظنون أن أفرح بميل الجر إلى الاعتدال 

ما السر فى هذه التزعة النريبة ؟ ما السر فى القرح ببطول 
الأمطار فى بلاد أغتاها النيل عن النيث ؟ 

لمل ذلك يرجع إلى أن 3 الإنسان الأول » بحت صدورنا 
من حيث لا نعرف » وإلا فتكين جاز لأبنائى أن يقولوا بات 
هذا اليوم هو أظرف يوم ؟ 

كان الماء من أسباب الوقاية عند القدماء » الوقاية من غارات 
السباع والوحوش » وكانت الياه سيب فى انتسار#الصرين 
فى أعظم معركة من ممارك امروب السليبية » وهى العركة اننا 
اشترك فما النيل ‏ فقد أحاط بالأعداءا تى كل7+ ن ٤‏ تق 
علبهم المذلان 

وهنا أذكر حراراً دار فرق متبرا/الأزهرا ق أ القوزة 
الصرية سنة 1819 : 

حضر المطيب ممد بك أبو شادى ذات ليلة ليحدثنا عن 
الأخطار المخوفة من سيطرة الإتجليز على السودان » فقال فبا قال 
إن تلك السيطرة قد تتكون سيا فى منع مياه النيل عن الأراضي 
الصرية 

عند ذلك علوت النبر وفلت ينبنى أن نبحث عن أسباب 
منطقية لاحتفاظ مصر بالسودان . وأنا أرى أن متألة الياه قليلة 
الأهية » لأن حياة السودان فى تحدر مياه النيل إلى الأراضى 
الصرية . ولو وجد السودان من يساعده على احتكار مياه النيل 
لتمرض لآفات من االحتّيات لا يمل أذاها غير عام الثيوب 

ثم ماذا ؟ 

شم طافت بالقلب خواطر حول شور اللصريين بظواهر الوجود 

وأقول بصراحة إن الذين ينظمون الاأغاق يخطئون أبشع 
الخطأ فى الإ كثار من التغنى بالرياض والبساتين 


إن الصريين لا يفهمون هذه الاأشياء » ولن يذوقوها 
لوفهموها » لاأن مصر خضراء فى جيع الفصول » وهى من 
أجل هذا لا تشمر بقدوم الربيع » لاأن دهرها كله ربيع 

الإوضش كله غير مقيومة + أو کل انق اقا 
الصرية على حو ما يفهمها ويذوقها شعراء المرب فى البلاد التق 
تتأذى بالشتاء 

السرى لا يدرك تقلبات اجو إلا فى أندر الا حوال » وهل 
فى مصر جو يتقلب ؟ 

دخلت على اسيو دى كومنين وأا محزون فى بوم مطير 
فقال : 


Mon cher ami, aujourd'hui il pleut, demain il 
fera beau, 


ولتكن الطر ل يتنظر إلى الغد » فقد صفت السهاء قبل أن 
ينتعي الحديت 


اليو إدي ونين يلازم سرير الرض منذ أسابييع * 





503 وأقياذه لا أ كره زؤية الآساد وهى مراض 

مت أيضا أن ال ستاذ تخد المهياؤى يض » وأن أطباء 
مستشق الدمداش قد احتجزوه عامدين يمد الشفاء » لام 
عاموا أن أحد أبنانه مات » وليس من السلحة لريض في دور 
النقاهة أن يدخل يتا شعاره السواد 

هل يعرف أبناء هذا الجيل أن المهياوى كان أخطر مغد 
الشروع « ملتر » فى السنين الحوالى ؟ 

عند الله جزاؤك يا صديق » لا عند الوطن » قفد كدت 
أومن بأن الوطن الصرى لا يحفظ الجيل 

الممهياوى ريض » وسيماق بإذن الله حين يقرأ هذه 
الكاات » فلمل دواءه فى أن يجد صديقا يذ كره بالمير وهو عليل 

ما هذا الجو المبوس ؟ وما هذا الطر المشون ؟ 

وما شقا بمرض الاأستاذ مد الحهياوى وءرض المسيو 
دی كومتين ؟ 

وأين الأستاذ عمد عوض جيريل ؟ 
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أن إخوان عرقہم يوم كانت الدنيا تسمح بأن ينس 
صديق إلى صديق ؟ 

إن الأشقاة أسعد داض ميض منذ شهرين + وهو سورة 
من صور الوداد السحيح » وأبن سن توجع لملته بقصيدةى جريدة 
الأهرام ؛ وهى تنشر قصائد فى التوجع لمرضى الروس واليونان ؟ 

ثم ماذا؟ 

ثم أتهز هذه الفرصة لتوشييح حقيقة غفل عنها أ كار 
الباحثين فأقول : 

ليس فى مسر أحزاب بالمنى الذى يفهمه الأوربيون ؛ لآن 
جو مصر لا بوجى بالاختلاف ک) بوحى بالائتلاف 

وإذن يكون النجاح المزبى فى مصر مقصوراً على الجاءات 
الى تمرف كيف :أتلف » وهذا هو الواقم بالفمل » فا فازت 
جاعة فى مصر إلا بمراعاة ما فى الجو المصرى من الثبات, 

والفرد كالجاعة فى مصر » فق مقدور كل فرد أن ينج 
إذا مشى فى طريق واخد إلى آخر الشوط يأمابال:قل. من حال 
إلى أحوال فهو نذير الاتخلال 

الإنسان ابن جوه » وجو مصر لا يمر التقلب,م ولوواجمنا 
وار الفائزين فى ممترك الحياة العسرية لرأينام ججيما من أهل 
الثبات فى الأفكار والآراء 

إن المصرى بتكاف ويتصتع حين برای » لأن جو مصر 
لا يساعد على الرياء 

والحقد الأسود فى مصر لا يقع إلا من رجل سه فى 
مصر مدخول . وبكامة واحدة تصنى ما يبنك ويين خصمك 
من أبتاء هذه البلاد » لآن فطرة الصرى منقولة عن جوه > 
وهو غاية فى الصقاء 

ولكن ما هذا اليوم « اللخبط 6 ؟* 

إلى أخشى أن يجمل مقالى هذا لميطة فى ممبطة © ! 

هو ذلك » فقد انتقلت من حديث إلى أحاديث يلا نظام 
ولا رتب . 

سيصفو البو » سيصفو بعد ساعات » لا بمد أيام 

الإنسان ابن جوه ؟ 


اكذلك قلت » فا بالى أمالى شچوتا تارب فى جيع 
الاحابين ؟ 

ماحالى فى دئياى ؟ وما نصيبى من الجو الفطورغلى الصفاء ؟ 

لا بأس » فبحرق أو نصف حرف أبناد ما حول من الصاعب 
حين أريد » ولن أريد » لأن الصراحة فى الحسومة مى نقاشّه 
عن وطن »وأا لوط أوف الأوفياء 

أعظم عيب فى مصر هو ألما لا رضي عن التفاوت فى امواهب 
فعى لا تلتفت أبداً إلى الأوساط من الرجال فى أى ميدان 

وهذا الميب فضيلة عبقرية » وحن به فرحون 

لن نترك قرصة تمر" بلا برهان على صحة البنوءة هذه السماء 
وما حتت“ فى غير مصر اء » قتقشتى أيتها النيوم الدخيلة 
على اء كد البلاد 

اذ أطرف بوم ؟ 

نعم » هو أظرف بوم » لأنى أسلات فيه المنان للقم الوح 

دك مبارك 


النلقذة 
مذيلة بقصة «حفلة شاى» 
أحدث مو قات 
ود تمور بك 
جعت بين طرافة الوضوع» 


عمق التحليل ونصاعة الأسلوب . 
أعى تموذج للفن الروائى الرفيع 


RRR RR, RS E RR SS 3: المع‎ 


الفن ٠١‏ قروش والبريد ۲ قرشاتف 
انار 
دار الكت اوها 


ميدات الأويرا س مصر 
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14 
الحكم الذانى فى المدرسة 
لللاستاذ السيد يعقوب بكر 
(جية) 
ميهد 
وهناك مسألة أخرى يسح القحدث عنما » وهى مسألة الإيعاز 
suggestion‏ وأ الحم الذاى 
فللايماز أشكال كثيرة . ومن أعود هذه الأشتكال بالفائدة 
شكلان : الاوبعاز الاجا » والاويماز السلى . والويماز السلى 
قبا يبدو أ كثر فائدة فى مشمار التربية 
ألربى ركن إلى الإيماز الإيحابى حين يجد تلميذه أو تلاميذه 
r 6‏ ف بعد إلى 
برعو تلميذه أو تلاميذه عن اتهاج هذا السأن فله 
يسلك أحد سبيلين : فإما أن يسطنع السف » وإما أن برفض 
تحمل مسثولية ما يحدث . وسفوة التوّل إل 'إإذا وتجت لري 
تلميذاً ينتج سننا فى اتتهاجه ضرر ترنوى. 4 فمل إذا امسلل 






أن يحول ببنه ويينه » وإلا فليخبر من بيهم القرة 

لى أله يجب ألا رركن إلى الإيمازالإيجا ى كثيرا » ولكن 
إذا مست الحاجة إليه فليصطنع بذير تردد 

أما الإيماز السلى فهو أدعى إلى الاهمام . ذلك لله الوسيلة 
الى يصطنعها الربى لتدريب تلاميذه على تفقد الملاقة بين السبب 
والسبب » ويذلك بممل على أن يحقق لم شخصيتهم المقلية . 
ومى صرن هؤلاء التلاميذ على تفقد الملاقة بين السبب والسبب 
فإنهم يستعليمون أن يسلوا إلى صرحلة الممل الشمر 

ولنضرب للابماز الشلى مثلاً توشح به هذا الذى تقول . 
فلنفرض أن هناك فصا يسطنع فيه الك الذانى » وأن تلاميذ 
هذا الفصل يبحثون مثلاً مشكلة التأديب . فهناك جد هؤلاء 
التلإميذ عاطلين من المقول الناضوة ومن الخيرة بالحياة » وأنهم 
لهذا ينفلون فى اعتبارم بمض الاحوال » فإذا ما وصاوا إلى 
رأى ماق هذه السألة » فإن أيهم هذا کوت اا متسر 
غير مبنى على اعتبار ججيع الأحوال . وهنا يأتى دور اللدرس ٤‏ 











اما أن يضع فى نطاق اعتبارم حالةما لم يتناو ا رمم و أن 
یسام مباشرة تما إذا كان خطر يبام أنهم أغفاوا اغتبار عامل 
من الموامل . فإذا أدى بهم هذا إلى أن يميدوا النظر فى رأيهم 
ويسلوا بذلك إلى كنه السألة » فإن الدرس يكون حينئذ قد 
اصطنع الإيماز السلبى ليمينهم على الوصول إلى هنا الرأى 
السحيح . وإذالم يستطيموا الوسول إلى هذا الرأى السحيح 
فملى الدرس حينئذ أن يدعهم وما وسلو إليه . فإنهم سيدركون 
بالخيرة آم كانوا على خطا »وام لم يدخلوا فى اعتبارم 
ججيع الحقائق 

وهنا مسألة ثالثة هي مسألة تأ 
الحم الذاتى . فلح الذاتى تأثير فما يتعلق بالحياة » وتأثير 
1 بالنجاح فى الحياة . ولنتكام عن كل من هذه التأثيرات 
= با بل بايا 


تبن وجوج النقدالتى يكن أن نوجه إلى نظام الحم الذاق 
أنه جال اميد غل أن يحيوا حياة مثلى يما وبين واقع الحياة 
أنذ بيدا 6 يمينقا ألم حين يلجون باب هذه الحياة يجدون 
أنفسهم مشطرين إلى أن يفساوا نما نشثرا عليه لينغمروا فيا ثم فيه 

والجواب على هذا الاعتراض أن ال حك الذانى حين ينشى' 
التلاميذ على أن يحيوا هذه الحياة الثلى يعمل على إصلاح واقع 
الحياة وعلى معالجة ما فا من عيوب . أما إذا نشكأ التلاميذ على 
أن يحيوا حياة تشبه حياتهم الواقمة فإنه حينئذ لا يشطلع بأى 
إصلاح » وإعا يشمن للحياة الواقمة بقاءها على ما هى عليه من 
مخلف وقصور . 

وتاك جواب آآخر تلض اق أله يلاحظ داعا فى أن 
الثلاميذ يسلكون ملكا مشاداً لا بريده عليهم أسانذمهم 
فاذا كان أساتذتهم بريدونهم على اعتناق الآراء القديمة البالية ‏ 
فإنهم على المكس من ذلك يمتنقون الآراء الثورية الحادمة » 
وإذا كانوا بريدونمهم على اعتناق الآراء الثورية الجددة فإمهم على 
على المكس من ذلك ينتبجون نبج عافظا . فهذه الال الأخيرة 
هى ما تراه .نظام الك الذاتى . على أنتا لا تقصد بامحافظة 





repercussions أت‎ 











الرساة 


۸۹ 





هنا الجود > بل الحافظة على خير ما نى التراث القدتم من تقاليد 
ثبت على عاك امان . وممنى هذا كله أن نظام الحم الذاق 
بيث فى نفوس التلاميذ روحا مجددة ولكن على أساس من 
القديم » روجا تجمع بين طرافة الجديد وعراقة القديم » روح 
تجدد ولكن.لا تبدد 
= فما بعل بالل 

لا شك فى أن نظام الحسك الذاتى الذى ينشأ عليه الطفل 
فى المدرسة يطبع هذا الطفل بطابع خاص ويحيله شخصا آخر 
اه فى التزل وقد 
خلع رداءه القديم » فأخذ يكر من الأسثلة ويجادل أبويه 
ولا يكم رأيا من آراله » ويصبح بذلك كله مبمث فوضى 
واشطراب فى البيت . ولكن بمرور الزمن نجد هذا الطفل 
قد أخذ يستشمر روح السعادة > ويكون بذلك مبث سنادة 
فى البيت . 

فإذا ما لاءم والداه بين نفسيهما وما يمقنقه لل رأى فإن 
الحم الذاتى يكون حينئذ قد امعد أثرهتإليهما عن طريق غين 
مباشر . أما إذا لم يستجيبا له فهما على الأقل سيضطران إلى 
مماودة النظر فى فلسةتهم فى الحياة . 

وسستوة اتنول 7 للحك الذانى فى الدرسة يدا تستطيع 
أن تمعد إلى المتزل فتتناوله بالتغيير والتبديل . 
م - فبا تمل بالتباع فى الباق 

يخيل إل أن نظام ا حك الذانى يؤهل التلاميذ لأن يكونوا 
فى الستقبل رجالاً يقومون با تفرضه عليهم المياة من واجبات » 
وزعماء يقوذون الجاءات ويسوسون الجاهير . وليس من شك 
فى أن هذا راجع إلى ما ببئه نظام الک الذاتى فى نقوس التلاميذ 
من الاعماد على النفس والقدرة على سياسة النير . 

** * 

ولک الذاق أنسار وخصوم . فكا أن له أنصار ينادون 

بوجوب اسطناعه في کل مدرسة فان له خصوما لا يفهمون منه 





وببث فيه روح الحرية والشجاعة » بحيث : 








إلا أنه نوع من البلشفية 5طواه8 » نو ع من البلشفية 
يتخلى فيه الدرس عن سلطته التقليدية ليتولاها عنه الغلاميذ + 
وم يقولون إنهم لا يخدعون با بزعمه أسماب هذا النظام من 
حق الدرس فى الإشراف والتوجيه . ذلك لمهم لا يمترفون 
بسلطة إلا سلطة الدرس ء ولا يؤمنون بحن إلا حقه 

فهؤلاء ثم خسوم الحم الذاتى . على أنهم لن تقدر لهم 
النلبة عليه . ذلك لأنه صدى للحياة التجددة » وهم صدى 
للقديم اللوغل فى القدم ؛ وكيف يميت الصدى الى صدى كاد 
يأ كله النناء ؟ ألا إن الحياة لا تبتي إلا على ما يسنايرها فى سيرها 
الأبدى » أما ما يتخلف عن مسابرها ققد حق عليه أن يموت 
على مدرجة الطريق غير مير من أحد أو ميك من أحد . 
هنا سيية الحياة » وسنة الأحياء » وسئة كل شىء . 


الہ إيعقوب بأد 








LORAINE! 
هر أليوم التكتاب الأول بإللنة المربية‎ 1 
من سلسلة خلاصة الفكر الإسلاى‎ 


اعترافات الف الى 
للدكتور عبد الدايم أو العطا البقرى 


وقد عرفت هذه السلسلة فى البيئات الملية حيث 


ا 
| 
| طبع منها أربعة كتب باللنات الأجنبية الختلفة بدقة 
ا 





المرض » وجرأة النقد » وعمق الفكرة » وبمث روح 
الإسلام 


القن ٠١‏ قرشا و م للبريد 


وار التب اولي 


ميدات الأوبرا مصر 





عات لدم 






a e‏ فط 22 EER RRR BRR LS RE E gg‏ مجع 





1 ازسالة 


مهيدان تونس 
لتا تمد إراهيم حسن 


مدرس پک الآداب 
بيست 


تمفل نونس اليدان الأول فى حوض البحر المتوسط إذ 
تواجه فيه قوات انحور جيوش الملفاء فى أكثر من موضع . 
وكل من الطرفين يدافع دفاءا مستميتا . وستحدث قربا فى هذا 
اة مز رة امب دور سانا ف اليب ا اة 
فى هذا الشطر من الام 

ذلك لأن السيطر على هذا اليدان يتحك فى كل أجزاء 
الحوض المتوسط . فإن كتب النصر للمحور قفد حى بذيك 
جدوب أوربا » أو على الأقل إيطاليا من غزو الحلفاء ٠‏ بل لتد 
أن يميد احور كرته فى السيطرة على شمال إفريقيا ليحول حوض 
البحر الأبيض إلى بحخيرة عورية . أما إذا ك الظر للْحلقاء 
فستكون الطامة الكيرى على امحور إد برض إيطاليا لتر 
لا عالة ‏ فالشقة قريبة جداً . ولا سما أن الحذاء الإيطالىتكشوف 





من جيع واحيه تقربياً لشرب الطائرات وإسابة الأهدان » 
كا أن تحصين هذه الشواطىء الطويلة أ صعب على الحور يمد 
أن أمبكته روسيا من ناحية » وحاصرته بريطانيا بحريا من ناحية 
أخرى . کا أن استيلاء الحلفاء على تونس سيطهر ثمال أفريقيا 
من الور » ويسهل اللاحة فى هذا الحوض » وتمود الطرق 
الملإحية مطمثنة إلى حد كبير بين المند والجزر البريطانية عير 
مضيق جبل طارق . ولا شك أن هذا النصر سيؤئر كثيراً على 
سياسة 'الدول الحايدة فى هذا الحوض ونمنى مصر وتركيا 
وأسبانيا . 

وما بزيد فى أهمية هذا لليدان أنه يساعد كثيراً فى القوين » 
فتونس غنية بحاسلاتما الزراعية من حبوب وف كهة ؛ وسواحلها 
تسيطر عليها مواتى صالحة لإبواء السفن » مثل : ونس وبتززت 
وقابس وسوس وال جامات » وكلها تقع على رؤوس خلجان عميقة » 





كا أنها تتصل بالداخل بشبكة من السكك الحديدية تمر فى الأودية 
والمرات المبلية » کا أن كل هذه الوانى على اتصال وثيق 
بالككك الحديدية والطرق الصالحة 

من هذه النظرة المارضة يبدو السبب واقعا فى هذا القتال 
المنيف وتلك النامرات التى نسمع ها فى السحف بين وقت 
وآخر . ولكن الثريب فى هذا اليدان هو ضعف التقدم من 
الجانبين 4 فلقد عهدنا فى الجيوش الألانية تلك الحروب الخاطفة 
والدقة البالنة اللتين ظهرتا فى الإغارة على روج والداتمرك 
فى إبريل عام 154٠‏ » وعلى بلچیکا وهولندا وفرنسا فى مابو من 
ذلك العام . ولكن هذ الدقيقة م تممل فى ميدان تونس 
بدقنها المهودة » وبدلاً من أن تنتهى من حركانها الحربية 
أسائيع ممدودات مجدها وقد مغى علها بضعة شهور وى 





لا تزدآد إلا بمداً عن النرض الذى تنشده 





ولمل هذه الظاهرة تملن بموامل كثيرة منها : طبيعة هذا 
اليدان امعقد إذ يتقسمّ إلى إقليمين متباينين ها الإقليم ال جلى 








الرسالة 4۱ 





الذى يشمل سمظم اليدان » والإفلم السهلى الذى ثل شريطة 
يضيق ويتسع . ويتكون الإقلم الجبلى من سلسلة الأطلس 
الجريةق الثال: وسلناء أظلى الم رارق الوت وها 
الطرف الشرق من هضبة الشطوط ؛ وبكثر فى هذا الإفلم المرات 
الوعرة مثل مر قصرين الذى استوات عليه القوات الأمريكية 
آخرا ‏ وهذه البرات تمل كينا متا وقد باک فده 
لكل من الطرفين التحاريين . ويقطع هذه المرات السكك 
الحديدية التى تسهل اتصال مدن الداخل يموانى الساحل . 
أما الإفلم السهلى فيحيط بالإقلم ال مبلى من ثلاثة هواضع : فهو 
سهل ساحلى سيق ف الثمال تشرف عليه الأطلس البحرية » 


ويضيق جداً حول بزرت » ثم ييتمد قليلاً عن تونس . وهو 


في الجتوب قد شئل معظمه يبحبرة شط الجريد . أما فى الشرق 
فيمثل شربط] ساحلياً بنسع فى الوسط ويضيق فى الشمال حيث 


تقرب الأطلس البحرية من الساحل » وَتَتيق في الجتوبتحيق 
تقرب أطلس الصحراه من الساحل فى'منطقة تايا . ولأأشك 
أن اللوشمين خطيران من الناحية المريلة الأ 54 :ا تج 
عنق زجاجة تسهل للسيظر عليه مهمة الدفاع والحجوم عند 
الضرورة . ولذلك يرجح أن القواث الألمانية التقهقرة فى ظرا بلس 
لا.يننظر أن تقاوم كثيزاً عند خط مارث بل رعا تحصن نفسها 
عند عنق قابس إن أعطيت الفرصة 

يظهر إذن أن هذا اليدأن معقد:جداً من الناحية الجنرافية 
مما يسمب المركات المربية » فإن كان الناخ هو المامل الأول 
لبطء الجركات المسكرية فى اليدان الروسى فى فصل الشتاء . 
فإن طبيعة السطح هى المامل الأول لبطء تقذم الميوش فى اليدان 
التونسى ليس فى الشتاء ققط بل طول العام . 

وما زاد فى هذا البطء من الجانب الألانى هو تقسم 
القوات العاربة + ققسم فى الشمال وقسم فى الوسط فى منطقة 
سيدى بوزيد وقم فى ا جنوب عثل ال ميش الألانى التفهقر » 
وال جانب العورى» يعمل على الأحاد لشرب الحلغاء ضرية 


اك ف 


قاضية .» وجانب الخلفاء يعمل على المزلة لشرب كل على 
ع رققطة لاحوو ا ل لوتيد 

هى الراجحة . 

وهناك عامل ثالث لا يقل عن الماملين الأولين أشته وهو 
أن كلا من الطرقين قوى صلب ال مانب مصعم على الداع 
راغب فى النصر : 
ما صادفه فى تلك الدول الضميفة التي [أكتسحها فى أول المرب 
وظن بذلك أن النصر بشرعة خاطفة هو غيضه الأول ولا شاك 
أنه بالغه . فاليوم بواجه فى روسيا وتونس عدواً قويا . ولا شك 
أن الغلبة لمن يصمد فى اليدان . 


ويواجه الحور عدواً من أو ع جديد يخال 


ل ساقي ومو 


اا اا يع م عع جز عد ون ع حي بدي رع 


ُرعات الرسال 
تباث يموت( الرسالة ) مجلدة بالآثمان الآنية : 
آله الأول ي يمل واحد ٠٠١‏ قرش » 
و ٠٠١‏ فرش عن كل سنة من السنوات + 





اة واراسة والخامة والادسة والابية 

ولعت رنك 
فى الداخل 
شق اردان وعسرون قرغا 
فى الخارج عن كل جلد . 


لجع مجع وس سطع ع ممع سدع ون سمه معو 


والثامنة وا 0 
2 







soa aK‏ سدس وده مجع هعد موجه م 


هه م مع جم عع عند م هع رعرم ره مد ع هع سورع 


- فى الجنحة السكرية 55 بی مزار سئةم ١١4‏ مجلةه_ 88-9 و 
محبس أبو بكر حودة شعاتة جزار ععصرة حجاج ثلائة شهور شئل وغرامة 
3٠٠‏ جنيه والصادرة لبيعه لم بعر أزيد من التسميرة 

مهو 

حكنت محكلة العسرقبة الممكرية بارخ 449-1515 فى القضية 
رقم 45 منيا القمح سنة ٩٤۴‏ بحس وحيدة عطية مندور من منيا القمح 
ثلائة شهور بشفل وغرامة ٠١ ٠‏ جنبه لمرضها للبيع قح بأزيد من السميرة 

مجو 

حم فى النضية + ۴ ٩‏ سنة ؟ 184 السيتدة شد حسين على المرب بغرامة 
بر والتمليق وغاق ا لحل ثلائة أيام والمصادرة لبيعه رؤا 























1 الرسالة 


وادسط مدينة الحجاج 


للأستاذ بوسف يعقوب مسکونی 
em‏ 

لا بخن على التتبع ما للثقافة والعمران فى أية بلدة من البلدان 
من تأثير عظم يقم لها وزنا كبيراً بين باق الدن والأمصار , 
ققد يتحدث التحدث عن بلدة واحدة ذات شأن فى نملك 
من المالك فتجمل البلدة لهذه الملكة شأناً بين الأمم والشعوب ر 
وتفامة الدن نتيجة الثقافة والممران » وها أساسان رسيتان 
فى أسس الحضارة البشرية التى سمت على أحوال باق الخلرقات 
ق[الظبيبة + ونقصة بالثقافة الم والفن ومماهدها التى تدمى 
بالدارس والجاممات على اختلاف أشكالما وأنواع مسمياتها . 
فعى الناهل الرائقة للم والفن . وكا ازداد عدد هذه البيؤت ازداد 
مقدار التقدم الثتقانى والهذيب الملمى وبهما كل سيادة الأخراد 
فى الجتمع البشرى . وكذلك الممران وار بمالؤ ناي 
التنوعة لكل با ينفع الفرد فى حياته سنواء أأكان "لك من أجل 
حت أم عيشه أو اكتسابه . كل هذه امالا افد غلية 
بالنفع المميم مواطنيه كافة من أبناء قومه وغيرثم . 

ولقد دلت أبحائنا عن ارخ واسط الذى ما زلنا ندب عن 
اماتقساة أخباره أن :كدازيمن هته الديئة القدثزة أغية رة 
ف تاريخها وإن كان ما توصلنا إلى معرفته منها قليلاً . فان 
مماهدها الثقافية لم تنتمر على عدد معلوم حيط به العرفة 
بل كانت هنالك فى واسط الربط التى كانت تتكون يمثابة 
مدارس درس فما علوم الدين وغاسة القرآن اللكريم » 
وما تعلق به مرن التفسير وما يخص قواعد الصرف والنحو 
وعلوم البيان والبديع والنثر والشعر » وكذلك الفقه والملوم 
الشرعية وفلسفة الكون-والتوحيد وغيرها ؛ كا أننا نمم أنه 
كان بتخذ فى كل مسجد من الساجد مدرسة لتعليم القراءة 
والكتابة وحفظ القرآن الكريم » ودرس الملوم الدينية . 
فكان يعتبر كل مسجد بمثابة مدرسة من الدارس » وكان فما 
أكتاتيب لتعلم الصغار وتبيتهم لقبول هذه الملوم . وم تشتهر 











مديتة واسط ا يظهر لنا إلا بالمدارس الآتى ذكرها على 
ما دونه الؤرخون الرحالون من أبنائبا ؛ ولملهم لم يجدوا 
أشهر منها فى زمانهم . فأولاها مدرسة الأمير خطلرس » وكانت 
تفع هذه الدرسة بالقرب من دجلة فى الجهة الثمالية الغربية من 
الجانب الشرق كا يغلب على الظن » لأن مدينة واسط كانت 
راكبة دجلة من الجانبين كبغداد . وقد نص علي تميين موقمها 
الملامة الؤرخ ابن الديثى فى عخطوطه الحفوظ الآن فى اللزانة 
الأهلية يباريس حيث قال فيه : « جمفر بن مظفر بن يحبى بن 
مد بن هبيرة . توف بواسط سنة ۸٠٠١‏ . فدفن بها بمدرسة 
( خطليرس ) أعلى البلد © ١ه..‏ وقد ميت بهذا الإسم نسبة 
إلى أحد الأعساء الذين حکوا فى واسط اسه خطلو رس ذكره 
جاعة من الؤرخين يطول بنا تفصيل أقوالم هنا" . وهى من 
مؤشييات الفرن السادس للجرة لانفاق أ كثر الؤرخين على 
تحديد وود الحا م الذكور فى هذا القرن . ونستدل من أخبار 
هؤلاء الؤرخين أن الدرسة كانت كبيرة حتى كانت فيها مقبرة 
لدفن #يشآهير الرحال/إلملداء فبا . وذكر ابن حجر فى الدرر 
مكزة لاست مرف الدرسية 'البرانية لوقوعها فى أعلى البلد 
ولملها هى لاناق الؤرخين على تميين هذا اوضع . وئليها 
مدرسة النزنوى بواسط وهو : شمود بن أحمد بن عبد الجن 
أبو الفضل النزتوى حدث بكتاب 'تفسير النقهاء » وتكذيب 
السفهاء لأبى النتح عبد السمد بن ود بن بوسف النزنوى عن 
ولده القاضى يخي بن عبد الصمد عن أبيه ذكره الحافظ ابن 
النجار وقال : سحب أبا النتوح أجل بن عمد النزالى وأخذ عنه 
عل الوعظ وقدم بغداد سنة سبع ونمسين وحممالة وعقد مجلس 
الوعظ بجامع القصر ثم انتقل إلى واسط فسكنها إلى حين وفاته . 
وقرأت فى كتاب القاضى أبى الحسين على الواسعلى بخطه قال : 








توفى حمود النزنوى بوم الجمة ودفن بوم السبت امن شعبان 


)١(‏ أفادثاء الدكتور مصطنى جواد 

(؟) راجع الكامل لابن الأثير + ١١‏ س ۲٠۲‏ ط مصر وكتاب 
العبر لابن خلدون < ۴ ض ۱۹ء » س ۲۰ء » ص 254 ط مص 
وكتاب الجامع الختصر لابن الساعى الخازن فى حوادث سنة ۹۷١م‏ 

(؟) الدرر الكامنة لامقلاتى + ٤‏ س ٤١١‏ وطبقات الثافمية 


۲٠١ س‎ ٦ + للسبي‎ 


الرسالة ۹۳ 





سنة ثلاث وستان وسمالة فى مدرسته بمحلة الوراقين وكان 
وما مقهودا ¢„ 

ثم تمقنها مدرسة شرف الدولة جمد بن ورام الجاواق 
التكردى ورد ذكره فى مخطوطة تاريخ واسط لأس بن سيل 
ابن حبيب الرزاز الواسطى العروف يبحشل حيث ذيلت فى آخر 
المخطوطة الفقرة التالية : « سمع جيع هذا الكتاب وهو تاريخ 
واسط لبحشل .. . وذلك بواسط فى مدرسة شرف الدولة عمد 
ان ورام نور الله ضريحه في مجالس آخرها الاثنين رايع عشر 
من ذى القمدة من سنة ثلاث وسبعين ونخسمالة 6 , فإذا كان 
آخر قراءة الخطوطة فى هذه السنة فلا شك أن تشبيد الدرسة 
الذكورة يسبق هذا التاريع الذ كور بكثير 

ثم تأى بعدها مدرسة للحنفية ذكرها ابن الساعى الخازن 
وذكر مدرسها أ الحاسن عبد اللطيف المروف بن الكيال 
الواسطى قاضى واسط الشرف على دبواتها الزماى . تولك القَضاءٍ 
بواسط بمدأبيه . وكانت وفاة أبى الحاسن هذا سنة نخس وا[ 

ومن مدارسها أي الدرسة الشرقية الشرائية ذا كرها ال 
القوطى البشدادی فى حوادت سنة ٦۴۲‏ ۸ حیث يذ كر خا 
فى هذه السنة بالجانب الشرقي من واسط على دجلة وى التى آم 
بإنشائها شرف الدين أب الفشائل الشرابى للشافمية » وكانت 
مجاورة لامع كان داثراً فأمر بتجديد تمارته ورتب بها للتدريس 
المدل أجد بن نجا الواععلى ومعيدان واثنان وعشرين فقا » 
وخلع غل الجيع وعلى من تولى عمارتها من النواب والصفاع 
والحاشية الذين رتبوا لخدمتها » وعمل فا دعوة حسنة حضرها 
صاحب الدبوان تاج الدين معلى ابن الدبامى الناظر بواسط والقاضى 
والثقيبان : تقيب بن العباس وتقيب بنى أبى طالب والشعراء 
والقراء » وكان التولى لمارمها وجعل النظر إليه وإلى عقبه فى وقفها 
أو حفص عمر بن أبى إسحاق الدروق7؟© » وكان ذا مال كثير 
فائض وجاه عريض عمر» إلى جانب جامع ابن راتا رباطا وأسكنه 





)١(‏ الجواهى اللضيئة فى طبقات الحنفية المبد القادر 
+۲ ص ١1٠١4‏ ط المند 

(؟) مخطوطة مغل س ٠٠١ > ۲٠۴‏ فى التحف العراق يغداد 

9 الجامع الختصر + به س A.‏ 

(4) الحوادث ل جاممة س 5لا ۷۷ م 581 > ٠4‏ 


القوعى اللسرى 





اغ :0 3 ورتب فيه من يلقن القرآن البية ريع 
الحديث » وأجرى علهم الجرلات اليومية والشهرية . وأنشأ 
من مدرسة الشرالى هذه رباط] آخر على شاطى' دجلة 
يدقن فسا ووقف علا وقوقا سنية”2 ومن درسوابالدرسة 
ن زكري التزوينى قاضى واسط ساحب 
2كتاب جاب الخلوقات وكتاب 5 ثار البلاد وأخبار العباد فلم 
بزل كذلك إلى أن مات . وكان حسن السيرة عفية) . ومن 
مدارسها أي الدرسة التى وصفها ابن بطوطة فى رحلته ول يذكر 
اها وإنما يذكر امم بإننها وهو الشييخ تى الدين عبد الحسن 
الواسطى الذى كان من كبار أهل واسط وققهائه! » وقال فيه 
إنه يعط ىكل معلم ها كسوة فى السنة ويجرى له نفقة ىكل يوم 
ويقمد هو وإخوانه وأتحابه لتعايم القرآن السكريم بها ثم يقول : 
( وقدولفيته وأضافق وذودك عر ودرام » فتسكون رحلة ابن 
بطوطة إل واسط ىإ هذه الدرسة التى قال فيها إنها 
مدرسة حافلة فما حو ثلماثة خاوة ينز هما التزباء القادمون لتعلم 
ألفرآن إو ىمن مناك أوائل القرن الثامن المجرى”؟. ويجد 
الباحث فى نارح واسط مُدارس بأسماء الحدثين والرواة والفقهاء 


















كنوا يتخدويها بأحائهم أو يجماؤن قسما من بيوتهم مدرسة 
يجتمع إليها طلاب العم من الدينة أو من أنحاء أخرى 
هذا مل ما حكنت عن المثور عليه من أخبار مدارس 


واسط . ويقي أن وجود هذه المدارس فى مدد متقاربة هو الرجمة 
الملمية التى حدئت فى أواخر أيام الدولة المباسية لا سيا عهد 
الوزير نظام اللك وزير آلب أرسلان وملكشاه السلجوتيين ذ 
الذى نمش الرح الملبى فى زمانه بفتحه المذارس النظامية فى أحاء 
الشرق المربى والمجمى فتأئرت واسط هذه الآثار وعاد لها 
نشاطها الملى والثقانى وهى أم القرئين والحدثين والفقهاء الذين 
درسوا وأفتوا فى ختلف البلدان المربية وأخصها بنداد مركز 
الملافة المباسية حي ث كثرفمماهدها العامية الأساتذة الواسطيون 

ومن أخبار الممران فى واسط أن نذكر مارستانها وأطباءها 


الذين عثرنا على أسعائهم فى شياق الببحك . وأول أطياء واشظ 





(0) و (؟) الحرادث الجاممة ص حلا الام 508 5646 
(5) رحلة ابن بطوطة + ۱ سنأ 1384 ط مصر 








i‏ ازسالة 





تياذوق طبيب الحجاج بن يمل له لوادر.وألفاظ مستحستة فى 
صناعة الطب وقد تمر طويلاً . حب الحجاج والى المراق وخدمه 
بسناعة الطب » وكان يعتمد عليه عداواته ؛ وله تفاسيل 
مع الحجاج لا يسمنا ذكرها . وقد توفى بواسط فى نحو سنة 
تسمين للنجرة ؛ وله من الكتب كناش كبير أى كتاب جامع 
ألفه لابنه » وكتاب إبدال الأدوية ركيفية دقها وإيقاعها وإذا بها 
وشتى من تفسيز أسماء الأدوية . وله تلاميذ أجلة تقدموا بعدهء 
ذكره عدة مؤرخين . ثم يليه تلميذه فرات بن شماتة الذى كان 
طبيبا لميسى بن مومى الذى دعاه المهدى إلى خلع نفسه وتولية 
الماد" ؛ ومن الأطباء أيضاً بوسف الواسطى الذى قرأ عليه 
ع الذى كان من أطباء المقتدر 
وخواسه”” ومنهم أو سميد ستان بن نابت بن قرة المرانی کان 
طبیبا مقدماكأبيه ؛ وكان طيب القتدر خصيسا به » ثم خدم القاه 
وإليه برجع وعلى وصفه يمتمد . ومن أخبارء أنه لا كان الكليفة 
الراضی الله استدعى ع التري سنالا ركان بواسط وسآله 
الاتحدار إليه و يتمكن من الطلورع فى اذلك قبل/بمووك الراغى 
ملازمة سنان بخدمته » فاتحدر إليه وأ كرّمَة ووسله . وله حديث 
طويل فيه نصح وإرشاد يطول بتا وسفه حتى أنه حل بحك على 
عمل دارضيافة بواسط وقت الجاعة فأ كرمه سنانا غاية ال وكرام 
وعظمه غاية التمظم ° 
ومن أم البيبارستانات الى شيدت بواسط الببارستان 
الذى شاد بذكره الؤرخون » أنشأه مؤيد الك أبو على الحسن 
الرخجى وزير شرف الدولة بن مهاء الدولة مدبر دولة الخليفة 
القادر اله العبامى فى المراق جيمه سنة 40 ه وأ كثر فيه 
من الأدوية والأشربة والمقاقير » ورتب له المزان والأطباء 
وغير ذلك ما يحتاج إليه ؟ وصفه عدة مؤرخين يتا" . ومن 





٠.‏ ا 
جبريل بن عبيد الله بن 














8١ ص‎ ١ + عيون الأثباء فى طبقات الأطباء لابن أبي إصييمة‎ )١( 
. وأغبار الملناء الففطى مادة تاء وياء‎ ٠٠۳ س‎ ١59 ثم س‎ 5# 

(؟) عيون الأنباء أيضاً + ١‏ ص ٠٤٤‏ 

. أخبار الملماء للقفطي مادة سين ونون‎ (r) 

(4) التكامل لابن الأثير + ٩‏ س 551١‏ ط بولاق والميق فى قد 
الجان فى حوادث سنة 41 وسنة 450 وابن شاكر الكتى فى عبيون 
التواريخ وابن كتير فالبداية والنهاية حوادتسنة ٠ه‏ وغيرم كاطامم = 





مشاهير أطباء هذا البهارستان أو نمم بن ساوة الطبيب الواسطى _ 
كان من المذاق فى الطب وله فيه إسابات حسنة وقد قتل 
فى سن ۷ ه ء فيكون موته قربا من عهد شيد الببارستان 
الزوكور”؟ . ومر نحن جديرون بذكره الطبيب الكبير 
موفق الدين أحد بن مد المعروق بأبى طاهس بن البرخشى كان 
من أهل واسط وكان فاشلا فى السناعة الطبية كاملا فى الننون 
الأدبية والفلسفة والحسكنة والطب » وكان كريم الشمائل ظريف 
الخايل لا يخال إلا الأ كابر » ولا يألف إلا السدور » وكان 
مع ذلك مأوى الشعفاء وملجأ الملهوفين كثير الإحسان » وقد 
كان من أهل القرن السادس للجرة . قيل إنهكان حيا بواسط سنة 
ستين وخسمالة » وكان عنده أدب بارع ومعرفة بالنظلم والتثر فلاسيد 
أن أبا طاهى البرخشى كان من الذين خدموا فى البيارستان الم كور 
أو من إلذين اتصلوا بأطبائه ما دام أنه كان إذ ذاك من مشاهير 
أظباء وأسطظ ومن الذين عاشوا بعد تشييد البوارستان الم كور 

ومن الأطباء أيضا أبو الفرج سميد بن ابراهيم الواسعلى » 
هذا كان بيبا وقس] وراهب)2 وممن نزحوا إلى واسط لمارسة 
هده الهنة'الظطيمة'الشأن أبو العلاء عفوظ بن المسيحي بن عيدى 
ا لمكم الطبيب النصرانى النيى الأصل نزيل واسط » كان طببيً 
فاضا نبي مذ كوراً وقته عا بصناعة الطب تزا بها جيل 
المشاركة ممود المالجة وله مع ذلك أدب طريف وخاطرق النظم » 
وكان مولما بالألفاز وإلعميات . نون فىأوائل سنة ستين وخجسمالة 
إذ كان معاصراً لأبى طاهس المرخشى المذ كور ۲ن 

هذا ما وقع إلينا.من أخبار أطباء واسظ ومارستامها ولعلنا 
نمثر على غيرثم فى اللستقبل والله ولى التوفيق . 


( بضداد) 





حالختصر لابن الساعىج ٩‏ س۲۲ فى حوادث سنة۰ ٠۹‏ وآخر من أخذ 
عنهم الدكتور احمد عيسى الصرى صاحب تاريخ الببارستانات فى الاسلام 
س ۱۹۸ 

(1) الکامل لابن الأثير + ٠١‏ ص ۴١۹‏ 

(۲) عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أب إسيعه + ١‏ ص 
even‏ 

(۴) الجدل لمارى بن سليان ط رومية س ٠٤۲‏ لفاية ٠١۲‏ 

(4) أخبار الماماء القفطلي ص 7١6‏ ط مصر 


الرسالة 146 





السيدة سكيية نت الحسين 
لللاستاذ سعيد الدبوه جى 

تك ۳ ت 

ees 
صانها‎ 
ولأن هرت صالونات فنيات الطبقة الأرستقراطية فى الغرب‎ 
حوالى القرن الثامن عشر » فقد كانت هذه الصالونات معروفة‎ 
فى الأندلس قبل ذلك يقرون: . فكان صالون « ولادة بنت‎ 
الستكنى » جع الملناء والشعراء وأهل الفن والأدب . وهذه‎ 
. الصالونات كانت منتشرة فى الديئة منذ القرن الأول المجرى‎ 
والذى راه أن أذل ظهورها فى الشرق كان فى الدينة‎ 
على عهد الدؤلة الأموية » وأول من سن هذا هى السيدة‎ 









رت ندوة سكينة بفخاتها وجلاتها » ذلك لأا ندوة 
سكينة التى عرف أديها الرفيع وعلمها ارا راو انما إا 
إلى تشجيع كل نابغ » والأخذ بيد كل سائرء ملسم الاريق 
وتذال 2 المقبات » وترشدم إلى مواق الشلقاا اقيم 
ودم دقهم ٠‏ وق يدها غرف للانتظار وأخرى للضيافة يام 
فيها الشمراء والأدباء والفقهاء ورواة الحديث والغئون . وقلا 
كان ير بالدينة أمير أو شريف أو تابخ أو عام إلا ويعرج إلى 
هذه الندوة عش الأدباء وكمبة الملباء والفقهاء 
وک اجتيع الشمراء بوجاكي امد ع رسيا 
لينشدوها آشمارم آمل ی صلتها أو طلب لیداء رأيها ‏ وکر انتظر 
الشمراء يابها أيام حتى يؤذن لهم . والشىء المتاد عند أهل 
المدينة هو أن يترددوا إلى دونه ليشاهدوا مباراة الشعراء قيها» 
أو الحلقات الملمية التى تعقد . أو حالس رواة الحديث الى تدورء 
وكانت السيدة سكينة تشارك فى هذا كله من وراء حجاب بحيث 
ترام ولا يرونها » يحف بها جواريها اللا يروين الأحاديثك 
ويحنظن الأشعار 
اجتمع الفرزدق وجرير وجيل وكثير ونصیب فى مومسم 
الج . فقال بعضهم لبعض : لا تجتممون فى مثل هذه الساعة » 
قهاموا نفمل شيئا تذكر به فى الزمان . ققال جرير : هل لم 


أن نسل على سكينة ينت السين فلملها أن تتكون سيب ا أردتم . 
قالوا: نمم الرأى . وانطلقوا فاستأذنوا . جارية وأعلات , 
iy‏ بقدومهم فآؤت م فقصدت. ترام ولا برونها 
وتسم عكلانهم أرجت 1 ايوق قذ رول الا 
والأحاديث » فقالك یک الفرزدق ؟ قال : أنا . قالت : 
أنت القائل : 

ها دلتای من انیت قامة كااتقضباز تم الاقم رة 
قال : نعم . قالت : ما ؤققت ولا أصبت . أما آيست من تعريضاك 
بعودة صدق ممودة؟ ما دعاك إلى إفشاء سرك وسرها ؟ أفلاسترت 
على نفسك وعلها؟ خذ الألف درم وانصرف . ثم وخلت 
وخرجت ؛ وقالت :ایک جرير ؟ قال جرير : هأنذا . قلت : 








أأنت القائل؟ : 
طرقتكسائدة القلوبوليس ذا ٠‏ وقت ألريارة فارجى بسلام 
اللا جار : آنا لته . قات : فا أحسنت ولا أجلت ولا صنمت 


مبتع الر الكريم حين رددتها » وقد تجشمت إليك هول الليل : 
ألا اعت بيدها ورحبت بها وقلت لما « نفسى فداؤك فادخلى 
بسلام! نهذ الإلين والحق بأهلك . ثم انصرفت إلى مولاتها 
اتشات دبک ألقائل : 
ولولاً أن يالا ما نسيب 0 لقلت ينفسى النشء الصفار 
بنفسى كل مرشوم. حشاها إذا ظامت فليس لما انتظار 
قال نصيب : أن قلته . بقالت : غت وأحسنت ولا كرمت» 
لأننك بوت إل الضفار ورك الناهضات يأعالها .. خذ هذه 
السبمالة درم فاستعن مها . ثم انصرفت إلى مولاتها ثم عادت 











فقا : أي القائل : 
وأتجبنى يا عل منك خلاق ‏ كرام إذا عد املاق أربع 
دنوك حتى يدفع الجاهل الصبا ونمك آسباب الى حين بطع 


وإنك لا تدرى کرعا مطلته 
تال كتير : أناقلته . فلت : غزلت وأحسات. خذ هذه 
القاماثة درم فاستمن بها . ثم انصرفت إلى مولاتما ثم خرجت 
فقالت : أيم القائل : 
الكل حديك ينهن بشاشة 
يقولون جاهد با جيل بغزوة وأى جهاد غيرهن أريد 
وأفضل أناى وأفضل مشهد إذا هيج إن بوم وهن قعو: 
قال جيل : أن قلته . تالت : غزلت: وأحسنت وكرمت 














5 اسا 


وعففت » أدخل د فقا شيل سل . فقالت له سكينة + « أنت 
الذى جملت قتيلنا ث 
تذب عتا وتدافع » ولم تقعد ذلك إلى قبيح خذ هذه الألف 
درم وابسط لنا المذرء أنت أشعرم » 

على أن هذا التبصر بالشمر وفنونه وَالْآخْد الدقيقة على 
الشعراء لم يكن لينهيأ لنير سكينة » فقد كان لما فوق ذ كالما 
المتوقد » من عوامل الوراثة من والدها ما ساعدها على ذلك . 
لخدها سيد فصحاء المرب بمد رسول الله صل الله عليه وس . 
وأا بدوية نشأت فى البادية وتلقت الفصاحة عن شمرائها 
وبلنائها وهى شاعرة رقيقة . ناهيك عن محيطها الذى نشأت به 
وهى الدينة النورة عش الأدياء والشمراء » ونا النزل الإباحى 
المفيف كل هذه الدوامل أثرت فى السيدة سكينة وجمللها تفوق 
ينات قريش فى بصرها الثاقب ورأيها السائب وأدمها الرفيع 

ری رواة الشمراء يختصمون وکل بفسّل صاحبه فإذا جدال 
وإذا خصام وينشدون حك صائبا يقدر أن بوذن ف مثل هذا 
الوقف الحرج فيقضى لفحل على نفل ون خو أو هنر 
أو تمصب . ومن لم فى مكل هذا الوقف؟ وأ لمم ذلك الحم 
الواسع الاطلاع على أشعار المرب وأسامماً وأخبارها ليوفق 
فى حکه ؟ ومن برض نفسه لنب جرير أو لفحش الفززدق 
أو لمجو الأحرص . هذا مالا بجرؤ عليه أحد . ولا ينهي لنير 
« السيدة سكينة © . اجتمع بالديئة رواة الشمراء جرير ونصيب 
وكثير وجيل والأحوص فأدلى كل مم 
وتراضوا بأن يحتكيوا إلى سكينة بنت الحسين . ققصدوا ندوتها 
وعرضوا عليها الأمر فأذنت لهم . فدخلوا . قالت لصاحب جرير : 


شهيداً » وحديئنا بشاشة » وأفضل ل آمك يوم 








أن ساحبه اش 


أليس ساحبك الذى يقول : 
طرقتاكسائدة القلوب ولبسذا وقت الزيارة فارجى بسلام 
وأى ساعة أحلى للزيارة من الطروق ؟1 


ثم قالت لراوية نميب : أليس صاحبك الذى يقول : 
أمث فوا حرا من ذاميم بها يمدق 





أهم بدعد ما حيبت فإن أمت فلاسلحت دعداذىخلة بمدى 
ثم قالت لراوبة الأحوص أليس صاحبك الذى يقول : 


من عاشقين تواسلا وتوعدا لسلا إذا مجم الثريا حلقا 
با بأنمم لية وألذها حتى إذا وشح امار ترقا 
قال : ننم . فلت : ألا قال « حتى إذا وشح النبار تمائقا » . 
ثم قالت ت لراوية جيل : أليس صاحبك الذى يقول : 
فيا ليتى أعمى أمم تقودنى ‏ بثينة لا يخنى عل كلاسا 
قال. نمم . قالت . ر الله صاحبك . إنه كان صادقا 
فى شعره » وكان جیا كاسعه . کت له » ورضى الجميع الک 
ماربا للقذاء 
وللسيدة سكينة شعور رقيق وحب للجال -- وهل يحب 
الججال إلا الجيل - هى جيلة فى صورنها » جيلة فى صونها » جيلة 











فى نفسها » وجيلة حنى فى بكها وتقدها . ففاض هذا الجال 
من روحها الطيبة الطاهرة » وغمر ندوتها » وجملها معرين؟ 
دين« لجال . 

وما النناء إلامظظهر من مظاهى الجال الروحى الذى نجيش به 
الأنغس تزه اقرب فتردده آلا . 

كان ينها ناء وتز له وكان الغنون يتقصدون صالونها 
ويمرشون فيه ألمانهم الجديدة اتوت انهم البتكرة الى لم تكن 


معلومة عند العرب . وكان « ا » مولاها يلازم هذه 
الندوة ويشرف على متاديها من أهل الفن . اعتنت السيدة 
سكينة بترييته وأسلمته إلى الننين وما زال يسمو أمره حتى بلغ 
فى الغقاء ما باغ . 

وهذا « حنين الى المراقي الشهور يشد الرحال إلى الدينة 
النورة تلبية لدعوة زملائه الغنين فما . ولا كان على صرحلة مها 
ازدحم الناس لشاهدتة - فل بر يوم كان أ كثر حشرا ولاج 
من يومئذ - وأمل كل سرى وشريف أن يحل حنين ضيف 
عنده . ولكن كل شرف دون شرف السيدة سكينة ؛ ومن له' 
من الشرف والمروءة مثل ما لما ؟ علج حنين إلى دارها ليسم 
علها ويستأذنها فى الفناء عندها قبل كل أحد . فأذنت له 
بالدخول . ثم أذنت للناس إذْنا عام وأقبل أهل الدينة كمادتهم 
إلى سالا ليسمموا أننام حنين » غصت الدار وصمدوا فوق 
السطح وأمرت لم بالأطعمة فأ كلوا ثم ابتدر حنين يف : 
هلابكيت على الشباب الذاهب وكففت عن ذم الشيب اليب 











الأزص حصن الد بن 


وينب وع الاأدب 
لالاستاذ حسن عبد العال 
الاسلاح » الحلية 
مەت ا 

فقدت استنبول صفة عاصمة الإسلام بزوال الخلافة مها 
وانتقلت هذه الصفة إلى القاهرة ؛ وكانت القاهرة مع جود اللافة 
فى عاضعة الأمبراطورية الممانية عاسمة « عملية 6 للاسلام » فقد 
حفظت آثار الإسلام وأخذت طابما إسلامياً بإرزاً فى مساجدها 
الفدية ومدارسها الدينية » وعاداتها التاريخية » ومواسها الذهبية» 
وهى الآن كز لأعظم جامعة إسلامية وأقدم جاممة فى المالم 
قفها الأزهر » والأزهر دعامة الإسلام وركن المروبة ؛ وينبوع 
الأدب وقاموس اللغة » وقد حفظ الأزهر اثر الإسلام بن 
فى إغداق الفضل على اللغة العربية حتى صانها من الننا. وتعنها 
من البلاه » وأحاطها بسياج صد عنها الكار ۴ فنترت يق أ[ 
وعاشت فى ظلاله حتى صدرت إلى اهل المد والعلان » ولي 
آداب المرب ذروة الجد فى هيكل الأزمن.» جتى أشرقت عل 
العالم المربى بجالما وهائها » وغرف العرب والسلمون من معينها 
فى كل زمان ومكان » وتدفقت شهداً من أفراء الأدياء الفطاحل 


فازدحم الناس على السملح وسقط الرواق على من نحته اموا 
جيم إلا « حنين » فإنه مات نحت الهدم . 
كارأ للب ب التى اعتورتها منذ صغرها لم تترك قلها 
من المزن والأسى » وكيف يخلو قلها من المزن وقد 
تی ا ي ثب ؟ فقد كانت تأنس بالنوح وتخفف به 
آلامها وأحزامها . ومن أحق بالنوح منها ؟ وهل النوح إلا أننام 
رار 
تبمث بالأشعار العزنة إلى المغنين ليصوغوا مها ألا 
تاح مها .١‏ > كات تخار من ذوى الأسرات الشجية وتسلهم 
إلى الغنين ليعلمومم النوح » وقد بمثت مملوكها عبد اللك إلى ابن 
سرح وأمرته أن يعلمه النياحة . ولا توفى عمها « أب القاتم 
مد بن الحنفية 6 ناح عليه نوحا فى الغاية من الجودة . 
( بتبع ) سعير ال لوه بك 
بالموسل 





عاب جره 


الرسالة 1 





هذه صورة عن الأزهر » وهو على كل حال أجل وأفضل » 
ولأن كارت فى حالته التواضمة ومتانته فى الداع عن المروية 
والإسلام قذى فى عين جاعة السخفاء من التأدين » وحصت 
لا يثبت قفرم الأدبى أمام غتاء فى الناعة والجبروت » لقد نجده 
ضرورة للأدب وحياة للقومية » وثوراً العام الإسلاى ؛ وفى هذه 
الضرورة وهذه المياة وهذا النور رحة تصيب كل من نطق بالشاد 
وآمن باه الأحد » رحة عامة شاملة » لو جزأتها إلى تراكيب 
الاسطلاحات الحديئة لكان ممنى هذه الرحة اقتصادا أو سياسة 
واجتاعا » ارتبطت بها أجزاء الام الإسلاى البمثرة + والأقطار 
المربية التفرقة . وإن شئت الدليل فقل لى ما يكون شأن مالم 
إسلاى يدون هذه الجامعة ؟ وما حالة بلاد المرب بدون هذا 
للها ؟ وما قيمة القومية بلا لنة ذات قواعد وآداب ؟ 
ولأذهب بك إلىثىء أقرب من هذا كله » ولأذكركبحقيقة نلسها 
يمنال لتمتقد ببداهة فضائل الاأزهر» فلولاء نا قرأت أدب 
الفلّه حسين : ولا إذذت بما كتب عبدالوهاب عام » ولا أخذتك 
بوع ةبعل جد إمين ولا استنزفت مقالات أحد حسن ازات 

كل ماف تلك پان ]حاب » ولا كان سعد أخطب المطباء 
وأجسن الإعباء ء وللنفلوطى فى طليمة الكتاب .كلهم طلبوا 
فى الأزهر وحفظوا ألفية ابن مالك » وقرأوا مموعة التون » 
واستظهروا رسالات الكتاب ودواوين الشعراء » وحفظوا 
القرآن والحديث ؛ وحضروا دروس العانى والبيان والبديع 
والتفسير وفقه اللنة» حتى عدوا بلقم ودينهم » ورسخت أسس 
کک آمهم فى صدورهم ْم الوا إلى آداب الام الاأخرى 
وأقبلوا عليها إقبال العام بالأأدب » وتقلوا روائمها إلى قوعم » 
فأحستوا الانتقاء » وأتونا بأدب متين جيل جيد السبك » حسن 
الاأسلوب غزير الادة كان.الا دب الحديث لهذا الزمان» ر 
كان مؤسسا على فضل الاأزهر وأصوله فى التدريس » ولو م يكن 
كذلك لفرأنا الآن أدبا ركيكا وخيالا بارداً كله ان يتطابر منه 
السخف ء فالجد ل على نعمة الأزهر وأ ١‏ الأزهر وعلوم الأزه 
فلقد أغى الامة إلعربية بالأدب المتاز » وجملها فى حل من 
الاتتصار على أدب يكتبه جاعة من أديائنا الحديثين » ممن تأدبوا 
من هوامش الدب وأطراف الكتب .. 

وبمد فالا زه کله فضل وفخر . اسای اا 

مسن عبر الال 












































مى عثابات الزاقب الصوفية 








قرأت فى بإب البريد الأدبى رقم 4 ١ه‏ كلة عن الذامب 
الصوفية وتتكب بعض رجالا وأتباعها الطريق السوى » كر 
فما كاتيها الفاضل عن تفسير. امنار بنض ما كان للحلاج من 
مواطآت كان النرض مها أن يلق فى رو ع المامة وأشباء العامة 
أنه ممن رمم الله بعلم النيب والقدرة على المجز من الأمور 

وقد بعثنى ما قرأت إلى كتابة هذه الكلمة الوجزة عن 
هؤلاء الذين يزعمون أنفسهم متصوفين ومشائخ الطريق » الذين 
با سوا على إلمامة وأشباه العامة وجا اندس ينهم من الجهال 
بالشر ع والحق » ساروا غير أهل لشىء ما بتمتمون به من 
نشريف وتكر.م 

عبى الدین بن عربى من أساطین التسلوفة »اومن لأبزأل 
لم أنباع كر فى البلاد الإسلامية » عل فلافتة النظرلة 
والأخلافية عن الدبن » ويك أننشير إلى بعض ما برى فى الأخلاق 

© إنه با ذهب إليه من القول « بوحدة الوجود‎ - ١' 
وما يستازمه هذا الفول من اعتبار العا کله صوراً ويمالى ومظاه لله‎ 
الذى هو وحده الوجود » قد أت الأخلاق من قواعدها» إذلا ممنى‎ 
للسسثولية الأخلاقية الى هى مناط الثواب والمقاب ؛ لأن لاثم‎ 
أخلاقياً أن يقول : ما دام الله الذى امخذنى مظهراً له هو الذى فمل‎ 
! حقيقة ماأيظّن أنه رفسل لى » كيف يستقم أ نأ كون أنا المسؤول‎ 

؟ س ويظهر' أن الشيخ الأ كبر ( کا يتمته أتباعه ) 
لا يبيب أن يصل به مذهبه إلى هذا الحد فيا يتصل بالأخلاق ‏ 
إنه برى أن الذى وصل إلى درجة الحبة الحق بباح له أن يتجاوز 
حدود ما أنزل الله » بعد أن لازم زمئاً طويلاً حنظها ؛ لأن من 
اک الحب أو من صفاته أنه كالداية جرحه "حبار ا بل إنه 
ليرى أن هذا الصنيع من ن احب لا ينتير محاوزة للحدود إلا فى 

۴١۸ الفتوحات المكية لان عدلى عزلى +۲ ص‎ )١( 








نظرنا نحن + أما بالنسبة إليه فه وكأهل بدر الذين أباح لهم أن 
يغملوا مايشاءون ققد خف رم 
فهاأبيحك ! وإذا ركنا هذا القياس الحاطى* لبحب على أهل 
أينا ابن على يذدكر تعلة أخرى لما أجاز من تمدى اهب 
حدود ما أنل الله ؛ إذ برى أن هذا الحب ‏ وهو ولان مدله 


5 5 5 
» وإذاً قتصرفالمحب هو تصرف 





بدرء ر 


المقل لا تدییر له فى رأيه ‏ غير ماخ فبا يصدر عنه » وغير 
مطالب بالآداب التى لا يطالب مها إلا من كان له عق ° 
وبمد : فهل لنا بمد هذا أن نمام فى جد مشكلة هؤلاء 
االقصوفة » أعنى الذين عرفوا منهم بالالحاد فى المقيدة » والشلال 
فى الأخلاق » وأ كل أموال أنباعهم الجهال بالباطل ! 
افر ترسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين 





الا اله بی 





أهاب الأستاذ تمد عوض عمد فى محلة الثقافة بزعماء البلمين 
لإعداد اليطط التى تؤرل إلى ما فيه اليسّمن والفلاح . ومن 
واجبات اللتلحين ألخلسين حث القادة على العمل المثمر وضع 
الام الى قوم علا سرح الوحدة الئربية وتوجية آراء الأمة 
حو الثل المليا والسير بإلشمب حو الحجّة السامية . 

وها نخال” مقال الأستاذ إلا توطئة لقالات. 2 ودراسات 
شاملة نامل منه ومن حضرات الفنكرين أمثاله أن هروا بها 
العالم المربى” » ولا أقول الإسلاى 

فالوطنية الحق ليست وقنا على دين من الأديان؟ وإن فى 
مسيحى الشرق العربى من الشباب الطاعين الثقفين الأحرار 
30 يداون على اللا : قامسيه ودانيه بعروبهم ويفخرون 
بقوميتهم » ويتمصّبون لما لأشد اليلدين اعتزازاً بالوطنية 
وتملقا بالعروية . 

وإ أرى أن مدل كمّابنا عن اسم « الما الإسلاى » 
إلى 8 الام العربى » عند ما يعرضون للوطنية وللاستقلال 
بالدراسة والبحت لله دل قسمية وأدق تمبيراً . 

وبعد ء فا أنامن تحرج بالإسم الدينى هذا يطلق على البلاد 


(۱) نفس الكتاب < ۲ س ۴١۹‏ . وهذه ااسألة موفاة فى كتابى 
٠‏ فلفة الأخلاق فى الاسلام » 








المربية الذالية » والسلدون إخوان لى أثيرون على قلبى » وم 
فى ننسى - كا لهم تى كل نفس تؤمن بالعروية ‏ مكانة لاتمدلها 
الكانات » وإها أو أن تجرد تحن الشرقيين ممنى الوطنية 
من الطائفية » فالطائفية كا نعم ججيما لم تكن إلا بلاء فى وطن 
كرت فيه اليكل وتمددت فيه الذاهمبٍ والتحل . 

والطائنية كانت - اكد الطالع وشؤمه ‏ الثثرة الى نف 
منها دعاة السوء إلى ينياننا القوى قصد”عوه » وما قينا على ما أعتقد 
من یکن هاه الحقيقة إلا من آنه اقب حؤاء بء 
وغشت على بصيرته نواز ع الأهواء . 

نحن اليوم أشد ما تكون حاجة إل التكاتف والتسائد 
وتوحيد الجهود لدر* ما قد يهدد الكيان المربى من أخطار' . 
وغچ من و كنا سلين أم نضاری » وحرى” بنا 
أن رقت بيننا الذاهب أن مجممنا المروية فعى جي آصرة 
تتألف عليها القلوب وتتوئق بها المرى ؛ فللمروبة يجب أن تمقو 
النفوس وياسها فلتطق الأفواء 


د يروث » 


رع مدق 
رات بئى ارال 

يخطىء الفسرين الأستاذ السميدى فبا ذهبوا إليه من أن 
الله عل وجل رد بنى إسراثيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه » 
فأعطاهم جیع ما رکوا من جنات وعيون وكنوز ومقام کرم ؛ 
ممتمداً على أن تاربخ مصر وتاريم بنى إسرائيل لا يثبتان عودة 
الوسر ائيليين إلى مصر ولا قيام مل كلحم فيها قبل ظهور الإسلام ؛ 
ثم يقول : والحق أن الله تعالى يشير إلى بساتين وعيو ن كانت لحم 
فى فلسطين » وأن الضمير فى ( أورثناها ) يمود إلى مطلق الجنات 
والميون ؛ لا إلى خصوص ما كان فى مصر على ذلك المهد » 
وهذ! من أسلوب الاستتخدام الألوب فى لثة العرب 

ومقال الأستاذ صريح ؛ أو ظاهى ‏ على لنة الأزهريين ‏ 
فى خخس.دعاوئ ‏ أن المفسرين قاطبة على هذا الرأى » وأنهم جين 
مخطئون ؛ وأن التارخ يننى عودة بنى إسرائيل لآنه لم يثبتها » 
وأن الأسعاة وحده مبتكر هذا ارأىء وأنه الى . 

ولكن ما قول الأستاذ فى أن ما تقله عن المفسرين إلا هى 


الاساة ۹4 





رأى جهورم ‏ لا رأى جيمهم - بناء على الظاهي » ولا يبدل 
عن الظاهى كا يقول الأزضريون إلا بقاطع . ولا قاط ا 
التارخ إذا سكت عن إثبات شىء لا يكون. حجة على نفيه » 
ومن القضايا الأزهرية « عدم الدليل ليس دليلاً على العدم » . 

فكيف وقد أثبت التارخ القديم رجوع بنى إسراثيل إلى 
منصر ؟ قال الألوسى : ورأيت فى بمض الكتب أنهم رجعوا 
مع مومى وبقوا معه بعصر عشر سنين7©. وجاء فى كتاب 
البشرية ص 88 لؤلفه لينج أن مومى بمد أن هزم فرعون معمر 
الذى فر إلىءبلاد الحبشة حم مصر ثلاث عشر سنة © 

والمتبادر من قولة تعالى : « وينتخلفتك فى الأرض » 3 
ومن قوله « ثم قلنا من بمده لبي إسرائيل اسكتوا الأرض » » 
ومن قولة سبحانه « وأورثنا بنى إسرائيل © أمهم رجموا إلى 
معو وقد حك الألرسى تأويلاً آخر هو عين ما قله الأستاذ 
السميدى إلى أن قال : وأخذ قوم بقول الحسن وهو رجوع 
پت إسراثيل إلى مصر وقال لا عبرة لتوار وحسبنا كتاب الله 
تما فر تق القئلين ° 

ل فل الا گت 
الدرس مهد الفاهرة 
ع وار المرب 

توادر المرب كثيرة » يمثر عليها المره فى تضاعيف الكتب 
التاريخية » وثنايا المسنفات الإخبارية . وإ راو رلك فيا يى 
طرفا مما التقطته© من توادهم 

١‏ س کان أبو حية النیری جبا » وكان له سيف ليس 








)١(‏ تفير سورة الشعراء (؟) تفي النار ج ١‏ س 4؟ والوضوع 
مبوط فى النار ء ولتما اكتفينا بهذه اللمحة مع الاشارة إلى الأسل إيثاراً 
التقصد فى الفول والورق 

(۴) تشير سورة الدخان عند قوله تعالى : « وأورثناها قوما آخرين 
فا بكت عليهم السماء والأرش وما كانوا منظرين » وقد سقطت الأرض 
من مقال الأستاذ السعيدى . أنظر المدد 455 

(4) لفت نظرى صديقى الثفة الحقق الأستاذ مود شأكر إلى ما ورد 
قى « لان المرب » تحت مادة « لق ط » ؟ وهو : 8 التقط العىء : 
عر عليه من غير تقصد ولا طلب » قدلتى بذاك على التمبير الى يفيد امع 
اللتطلب اما ... 









ر بنا » المجترى' علينا » بئس وال ما اخترت لتفسك ؟ 
حبر قليل »وسيف صقيل » هو لناب النية الى معت يه - 
أخرج بالمفو عنك » وإلا دخلت بالمقوبة عليك » ! وظل واقفاً 
لايحسر على الدخول » غافة أن يكون فيه لص فاتك . اء 
رجل من أهله » قدفع الباب فانفيج 
كالآرنب ؛ فسقط أو حية الفيرى على قفاه وهر بقول : « الجدلله 
الذى مسخك كليا » وکنای حر © ! 

۲ = دخل رجل أعور على ممن بن زائدة » فأمس له يجائزة . 
وكان «ممن6 جوداً ؛ ثم دخل عليه رجل آخر؛ 
وكان مثل زميله أعور ‏ فأص له يحائزة ... فمادا 
يمشيان جنباً إلى جنب بحيث صارت عيناها 


مته كلب يعدو 








ضمن: 
فقال أحدها : 
السدقة » 6 فأعطاها معن شمف ما أَحَذَاء » 
فقال أحدها : 


«. بيننا رجل اعمى )تحر 


أمرترق ازعتراً کین شی 





۴ ب وأما توادر البخلاء فليس لما حصر» 
ولذلك تحتزى” بذ كر هذه التادرة الطريقة : 

طبخ أحد البخلاء قداراً » وجاس يأكل 
مع زوجته » فقال : « ما أطيب الطمام لولا 
كثرة الزحام 1 قفالت : ف وأى زحام وما م 
إلا آنا وأنت ؟ » “فقال : « كنت نص أن 
قزق أن اشر © 1 








أمد يميد واستديو لاما يعمل عملاً متواسلاً فى 
فر ( كليوبائرة ) » وقد ابتداً عرض هذا الفم الذى اشترك 
فى تمثيله ججاعة منتقاة من المثلين والمئلات تذكر مهم 
الاسائذة : بدر لاما » منسى قهمی » السيد زيادة » حسن كامل . 








والآنسة أمينة رزق » وزوزو بيبل . وألطرية درية أحد وغيرثم . 
وقد أخرج هذا الف التاريخى المظم المخرج المعروف الأستاذ 
ابراهم لاما 





عبر الفتاع متررك بى 





( طبت عطبمة الرسالة بشاررع اللطان جين س عابدين ) 








